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 

ÉΟó¡ Î0 «! $# Ç≈ uΗ÷q §�9$# ÉΟŠÏm §�9$#  

  
 ρu.x‹x≡9Ï7y &rρ÷my‹øΖu$! )Î9s‹ø7y (من يدرك حقيقةَ كتاب االله تعالى ، بأنه ينتمي لعالم الأمر .. 

‘âρn[% ΒiÏô &rΒø�ÌΡt$ 4 Βt$ .äΖM| ?s‰ô‘Í“ Βt$ #$9ø3ÅGt≈=Ü ρuωŸ #$}Mƒϑy≈ß ρu9s≈3Å _yèy=ùΨo≈µç Ρçθ‘Y# Ξ¨κö‰Ï“ /ÎµÏ 
Βt Σ®±t$!â ΒÏô ãÏ6t$ŠÏΡt$ 4 ρu)ÎΡ¯7y 9sJtκö‰Ï“ü )Î<n’4 ÀÅ�u≡Þ: Β•¡óGt)ÉŠΟ5 (   ] ٥٢: الشورى [  نوم ،

يدرك حقيقةَ عالم الأمر بأنه فوق الزمان والمكان ، وبأنه يتميز بذلك عن عالم الخلق 
: الأعراف [   ) rωŸ !s&ã #$:øƒs=ù,ß ρu#${F∆ö�â 3 ?s6t$‘u8x #$!ª ‘u>� #$9øèy≈>sΗÏt& (مان والمكان الخاضع للز

يدرك أنَّ دلالات كتاب االله تعالى لا يمكن أن تكون محمولةً .. من يدرك ذلك ..   ] ٥٤
ك أنَّ الأحداث لكلِّ زمان ومكان ، ويدر يخية ، ويدرك أنها تحمل أحكاماًبالأحداث التار

نَّ الناسخ والمنسوخ أكذوبة أ، ويدرك  لهوليست حاملة بالنص القرآني التاريخية محمولة 
.. وعلى كون النص القرآني خاضعاً للزمان والمكان ، لأنه ينطوي على تناقضات  ، كبرى

  .....ويدرك ويدرك ويدرك 
دراكنا لدلالات كتاب سمت توجه إوما يجب أن نعلمه أنَّ المنظومة الثقافية الحاملة ل

حاملها  تمَّ تأطيرها بدلالات تاريخية ، ودلالات الكلمات والعبارات القرآنية االله تعالى



                       ٢                  
كلُّ ذلك أدى إلى عدم رؤية  ..لا تخرج عن المفاهيم التاريخية للأجيال الأولى  الموروث ،

  ..الزمان والمكان والأحداث التاريخية الدلالات التي يحملها كتاب االله تعالى ، واردة عن 
ومن يقرأ التفسير الموروث يرى ذلك بعينيه ، ويرى كيف أنَّ الكثير من آيات كتاب 

إلاّ من مناظير أحداث تاريخية محددة  –في التفسير الموروث  –االله تعالى لا ترى دلالاتها 
  ..في الجيل الأول  – يقولونكما  –وقعت 

من ( التفسير الموروث كثيرة ، لدرجة باتت فيها دلالات كتاب االله تعالى والأمثلة في 
  ..خاصة بالجيل الأول ، وبرجالاته ، وبأحداثه الخاصة ) منظار التفسير الموروث 

في التفسير الموروث  –عند آيات كريمة تمَّ حصر دلالاا  –بإذن االله تعالى  –وسنقف 
  ..    يقول تعالى .. يل الأول بقصة قيل إنها حصلت في الج

) 9©)s‰ ?$̈Uš #$!ª ãt?n’ #$9Ζ<̈ÉcÄ ρu#$9øϑßγy≈fÉ�Ìš ρu#${FΡÁ|$‘Í #$!©%Ïš #$?7̈tèãθνç ûÎ’ ™y$ãtπÏ 
#$9øèã¡ó�tοÍ ΒÏ. /tè÷‰Ï Βt$ 2Ÿ$Šy ƒt“Ìƒ÷à %è=èθ>Ü ùs�Ìƒ,9 ΒiÏΨ÷γßΟó OèΟ¢ ?s$>z æt=nŠøγÎΟó 4 )ÎΡµ̄ç… /ÎγÎΟó ‘uâρ∃Ô 
‘§mÏŠΟÒ ∪∠⊇⊇∩ ρuãt?n’ #$9W¨=n≈WsπÏ #$!©%Ïš zä=kÏÿàθ#( myL̈# )ÎŒs# Ê|$%sMô ãt=n�öκÍΝã #${F‘öÚÞ /Îϑy$ ‘umã6tMô 
ρuÊ|$%sMô æt=nŠøγÎΟó &rΡÿà¡ÝγßΟó ρußsΖ‘θþ#( &rβ ω� Βt=ùfy'r ΒÏz #$!« )ÎωH )Î9s‹øµÏ OèΟ¢ ?s$>z æt=nŠøγÎΟó 9Ï‹uFçθ/çθþ#( 4 
)Îβ¨ #$!© δèθu #$9G−θ§#>Ü #$9�§mÏŠΟÞ ∪∇⊇⊇∩ ƒt≈'̄r‰šκp$ #$!©%Ïš u#ΒtΖãθ#( #$?®)àθ#( #$!© ρu.äθΡçθ#( Βtìy 
#$9Á¢≈‰Ï%Ïš ∪⊇⊇∩ Βt$ 2Ÿ%βt {Lδ÷≅È #$9øϑy‰ÏƒΖuπÏ ρuΒtô myθö;mλçΟ ΒiÏz #${Fãô�{#>É &rβ ƒtGt‚y=ÿ̄àθ#( 

ãt ‘§™ßθΑÉ #$!« ρuωŸ ƒt�öîx7çθ#( /Î'rΡÿà¦ÅκÍΝö ãt Ρ¯ÿø¡ÅµÏ 4 Œs≡9Ï�š /Î'rΡγ̄ßΟó ωŸ ƒãÁÅ�6çγßΟó ßsϑy'Ø ρuωŸ 
ΡtÁ|=Ò ρuωŸ ΧxƒøϑyÁ|π× ûÎ’ ™y6Î‹≅È #$!« ρuωŸ ƒtÜs↔äθχš ΒtθöÛÏ∞Y$ ƒtóÉ‹áà #$9ø6àÿ¤$‘u ρuωŸ ƒtΖu$9äθχš 
ΒÏô ãt‰ßρi5 Ρ‹̄øξ¸ )Îω� .äGÏ=| 9sγßΟ /ÎµÏ ãtϑy≅× ¹|≈=Îxì 4 )Îχ� #$!© ωŸ ƒãÒÅ‹ìß &r_ô�t #$9øϑßsó¡ÅΖÏt 



                       ٣                  
∪⊃⊄⊇∩ ρuωŸ ƒãΨÿÏ)àθχš Ρtÿx)sπZ ¹|óÉ��uοZ ρuωŸ 2Ÿ7Î��uοZ ρuωŸ ƒt)øÜsèãθχš ρu#ŠÏƒº$ )Îω� 2àGÏ=| ;mλçΝö 
9Ï‹ufô“ÌƒtγßΟÞ #$!ª &rmô¡|z Βt$ 2Ÿ$Ρçθ#( ƒtè÷ϑy=èθβt (   ] ١٢١ – ١١٧: التوبة [   

هذه الآيات الكريمة تمَّ تفسيرها في الموروث على أنها خاصة بحادثة .. كما قلنا .. 
الذين والثلاثة الذين خلِّفوا حددهم التفسير الموروث بأنهم .. تاريخية ، هي غزوة تبوك 

بيعة ، وكلّهم من كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن ر: تخلَّفوا في غزوة تبوك 
..الأنصار  
رجئوا في سورة الذين أُ: ، الثلاثة الذين خلِّفوا هم ) في التفسير الموروث ( وقيل .. 

 ρuu#zy�ãρχš Βã�ö_yθöβt {L∆ö�Í #$!« )ÎΒ¨$ ƒãèy‹jÉ5æκåΝö ρu)ÎΒ$̈ ƒtGçθ>Ü (: التوبة ، وذلك في قوله تعالى 
ãt=n�öκÍΝö 3 ρu#$!ª æt=ÎŠΟí my3ÅŠΟÒ (   ] هلال بن أمية ومرارة بن ربعي وكعب بن  ] ١٠٦: التوبة ،

  .. مالك
عند الصياغة اللغوية لهذه الآيات الكريمة بشكلٍ   –إن شاء االله تعالى  –وسنقف .. 

 تفسيرٍ موروث ، لنرى حقيقة ما تحمل من أحكام لكلِّ جيلٍ في كلِّ زمان عن أي درجم
  ..ومكان 
  ..ولى لنقف عند الآية الأ.. 
) 9©)s‰ ?$̈Uš #$!ª ãt?n’ #$9Ζ<̈ÉcÄ ρu#$9øϑßγy≈fÉ�Ìš ρu#${FΡÁ|$‘Í #$!©%Ïš #$?7̈tèãθνç ûÎ’ ™y$ãtπÏ 

#$9øèã¡ó�tοÍ ΒÏ. /tè÷‰Ï Βt$ 2Ÿ$Šy ƒt“Ìƒ÷à %è=èθ>Ü ùs�Ìƒ,9 ΒiÏΨ÷γßΟó OèΟ¢ ?s$>z æt=nŠøγÎΟó 4 )ÎΡµ̄ç… /ÎγÎΟó ‘uâρ∃Ô 
‘§mÏŠΟÒ (   ] ١١٧: التوبة [  

  ..نرى في هذه الآية الكريمة .. 
،  ) s‰ ?$̈Uš #$!ª ãt?n’ #$9Ζ<̈ÉcÄ ρu#$9øϑßγy≈fÉ�Ìš ρu#${FΡÁ|$‘Í(©9 (توبة االله تعالى  – ١

  ..تتعلَّق ا ثلاثة أمور مستقلّة 



                       ٤                  
  .. ) r ) #$9Ζ¨<ÉcÄتوبة االله تعالى على النبي  –أ  

  .. ) ρu#$9øϑßγy≈fÉ�Ìš (توبة االله تعالى على المهاجرين  –ب 

  ..    ) ρu#${FΡÁ|$‘Í (توبة االله تعالى على الأنصار  –ج 

 9Ζ<̈ÉcÄ$# (شملت هذه الأمور الثلاثة  ) ’s‰ ?$̈Uš #$!ª ãt?n(©9 (إذاً هناك توبة واحدة .. 
ρu#$9øϑßγy≈fÉ�Ìš ρu#${FΡÁ|$‘Í (  .. فهذه الأمور الثلاثة جاءت مجتمعةً تحت إطار توبة

لتتعلَّق ا ) في هذه العبارة القرآنية ( وردت مرة واحدة  ) Uš̈$?  (واحدة ، فكلمة 
  ..هذه الأمور الثلاثة كجملة واحدة 

٢ – ) #$9Ζ<̈ÉcÄ ρu#$9øϑßγy≈fÉ�Ìš ρu#${FΡÁ|$‘Í ( ، والذين جاءوا تحت إطار توبة واحدة 

 $Ïš #$?¨7tèãθνç ûÎ’ ™y$ãtπÏ #$9øèã¡ó�tοÍ ΒÏ. /tè÷‰Ï Βt%©!$# (هو هناك إطار واحد يجمعهم أيضاً 
2Ÿ$Šy ƒt“Ìƒ÷à %è=èθ>Ü ùs�Ìƒ,9 ΒiÏΨ÷γßΟó ( ..  

 s‰ ?$̈Uš #$!ª ãt?n’ #$9Ζ<̈ÉcÄ(©9 (يتعلَّق باالله تعالى  ) 7̈tèãθνç?$# (والضمير في كلمة .. 
ρu#$9øϑßγy≈fÉ�Ìš ρu#${FΡÁ|$‘Í #$!©%Ïš #$?7̈tèãθνç ûÎ’ ™y$ãtπÏ #$9øèã¡ó�tοÍ  (  ..لأكبر في والخطأ ا

 م لهذا الضمير إلى النبيالتفسير الموروث يكمن في إعادr ..  
الصياغة اللغوية لهذه العبارات القرآنية تؤكِّد استحالة تعلّق الضمير بغير االله تعالى ، .. 

  ..وذلك لسببين 
 ‰s(©9 (هو االله تعالى  ) 9Ζ¨<ÉcÄ ρu#$9øϑßγy≈fÉ�Ìš ρu#${FΡÁ|$‘Í$# (الذي تاب على  –أ  

?$̈Uš #$!ª ãt?n’ #$9Ζ<̈ÉcÄ ρu#$9øϑßγy≈fÉ�Ìš ρu#${FΡÁ|$‘Í #$!©%Ïš #$?¨7tèãθνç ûÎ’ ™y$ãtπÏ #$9øèã¡ó�tοÍ  ( 
فكما أنه لا يمكن إعادة الضمير إلى المهاجرين أو الأنصار ، كذلك لا يمكن إعادة .. 



                       ٥                  
 الضمير إلى النبيr  فكلمة ،) #$!©%Ïš ( رة تتعلَّق بالعبا) #$9Ζ<̈ÉcÄ ρu#$9øϑßγy≈fÉ�Ìš 

ρu#${FΡÁ|$‘Í (  كجملة واحدة ..  

 وعودة الضمير إلى النبيr  9$# (تقتضي صياغة أُخرى ، بمعنى يجب إخراجΖ<̈ÉcÄ (  من

وابتداء عبارة  .. ) s‰ ?$̈Uš #$!ª ãt?n’ #$9Ζ<̈ÉcÄ ρu#$9øϑßγy≈fÉ�Ìš ρu#${FΡÁ|$‘Í(©9 (العبارة 
  ) ..الذين اتبعوا النبي ( ، مثلاً  rق الاتباع بالنبي جديدة تفيد تعلّ

وحتى لو ..  ) 7tèãθνç¨?$# (ليست أقرب المذكورين إلى كلمة  ) 9Ζ<̈ÉcÄ$# (كلمة  –ب 

فإنَّ صياغة  ) 7tèãθνç¨?$# (أقرب المذكورين إلى كلمة  ) 9Ζ¨<ÉcÄ$# (فرضنا جدلاً انَّ كلمة 
إنَّ الضمير المتصل : فعلى أي أساس يقولون .. ا يذهبون إليه النص القرآني لا تسعفهم فيم

  !!! ..؟ ) 9Ζ¨<ÉcÄ$# (يعود إلى كلمة  ) 7̈tèãθνç?$# (الهاء في كلمة 

 s‰ ?$̈Uš #$!ª ãt?n’ #$9Ζ<̈ÉcÄ(©9 (في هذه العبارة القرآنية  ) 9Ζ<̈ÉcÄ$# (ورود كلمة  – ٣
ρu#$9øϑßγy≈fÉ�Ìš ρu#${FΡÁ|$‘Í ( ِّد أنَّ يؤك) #$9Ζ<̈ÉcÄ (  من هذه العناصر الثلاثة عنصر ..

أقرب إلى صفة الجانب الشخصي ، وهي تعني  –كما بينت في كتبي  –فصفة النبوة 
  .. الخلاص والنقاء والطهارة 

 .. 9 (والتوبة على النبي©)s‰ ?$̈Uš #$!ª ãt?n’ #$9Ζ<̈ÉcÄ (  هي توبة من االله تعالى على ،
 (بالجانب الشخصي ، كما هو الحال في توبة االله تعالى على صفتي صفة تتعلَّق 

ρu#$9øϑßγy≈fÉ�Ìš ρu#${FΡÁ|$‘Í (  .. وكلُّ ذلك يختلف عن صفة الرسول المتعلّقة بالرسالة
  ..كمنهج يطلَب من الجميع اتباعه سواء النبي أم المهاجرون أم الأنصار 



                       ٦                  
 ρu#$9øϑßγy≈fÉ�Ìš (لا تختلف عن كلمتي  ) 9Ζ<̈ÉcÄ$# (ما نريد قوله هو أنَّ كلمة 

ρu#${FΡÁ|$‘Í (  من ه لا علاقة لأيفي مسألة توبة االله تعالى على هذه العناصر الثلاثة ، وأن

  ..  )  Ïš #$?¨7tèãθνç ûÎ’ ™y$ãtπÏ #$9øèã¡ó�tοÍ%©!$# (هذه العناصر الثلاثة في المُتبع المعني بقوله تعالى 

 Ïš #$?7̈tèãθνç ûÎ’ ™y$ãtπÏ%©!$# (في العبارة القرآنية  ) 7tèãθνç¨?$# (عني بكلمة المُتبع الم – ٤
#$9øèã¡ó�tοÍ  (  لهدى االله تعالى .. هو االله تعالى باعوقد ورد في كتاب االله تعالى ات..  

) ùsϑy ?s7Îìy δè‰y#“y ùsξŸ zyθö∃ì æt=n�öκÍΝö ρuωŸ δèΝö †stø“tΡçθβt (   ] ٣٨: البقرة [   

  ..وهناك اتباع لما أنزله االله تعالى .. 
) #$?®7Îèãθ#( Βt$! &éΡ“ÌΑt )Î9sŠø3äΝ ΒiÏ ‘§/nÎ3äΟó (   ] ٣: الأعراف [    

  ..وهناك اتباع لرضوان االله تعالى .. 
) &rùsϑyÇ #$?©6tìy ‘ÍÊôθu≡βt #$!« .xϑy. /t$!u 0Î¡|‚yÝ7 ΒiÏz #$!« (   ] ١٦٢: آل عمران [    

  ..تباع لكتابه الكريم وهناك ا.. 
) ρuδy≈‹x# .ÏGt≈=ë &rΡ“t9øΨo≈µç Βã6t$‘u8Ô ùs$$?7̈Îèãθνç ρu#$?¨)àθ#( 9sèy=ª3äΝö ?è�öqxΗçθβt (   ] ١٥٥: الأنعام [    

  ..وهناك اتباع لآيات االله تعالى .. 
) ρu9sθö &rΡ¯$! &rδ÷=n3õΨo≈γßΝ /Îèy‹x#>5 ΒiÏ %s7ö#Î&Ï 9s)s$9äθ#( ‘u/−Ζu$ 9sθöωI &r‘ö™y=ùM| )Î9s‹øΖu$ ‘u™ßθωZ ùsΖuK®7Îìy 

u#ƒt≈GÏ7y ΒÏ %s7ö≅È &rβ Ρ¯‹ÉΑ¤ ρuΥwƒø“t”2 (   ] ١٣٤: طه [    

  .. وهناك اتباع لسبيل االله تعالى .. 
) ùs$$îøÿÏ�ö 9Ï#©%Ït ?s$/çθ#( ρu#$?7̈tèãθ#( ™y6Î‹=n7y ρu%ÏγÎΝö ãt‹x#>z #$:øgpsÅΛË (   ] ٧: غافر [     

  ..منه جلَّ وعلا  ع الحقوهناك اتبا.. 
 ) ρu&rβ¨ #$!©%Ït u#ΒtΖãθ#( #$?¨7tèãθ#( #$:øtp,¨ ΒÏ ‘§5hÍκÍΝö 4 (   ] ٣: محمد [    



                       ٧                  
 .. والنبيr  وحى إليهباع ما يهو ذاته هو مطالب بات..  
) #$?¨7Îìô Βt$! &éρrÇz )Î9s‹ø7y ΒÏ ‘¢/iÎ�š ( ωI )Î9s≈µt )Îω� δèθu ( (ó   ] ١٠٦: الأنعام [    

) ρuωI &r%èθΑã 9s3äΝö )ÎΤoÎ’ Βt=n7î ( )Îβ÷ &r?7̈Îìß )Îω� Βt$ ƒãθry# )Î<n’¥ 4 (   ] ٥٠: الأنعام [    

) %è≅ö )ÎΡ¯ϑy$! &r?7̈Îìß Βt$ ƒãθry# )Î<n’¥ ΒÏ ‘§1nÎ’ 4 (   ] ٢٠٣: الأعراف [    
 .. النبي باعواتr  باعه لكتاب االله تعالىوحى إليه هو اتلما ي..  
) &rρu9sΝö ƒt6òÿà�ãρ#( /Îϑy$! &éρAÎ’u Βãθ›y4 ΒÏ %s6ö≅ã ( %s$9äθ#( ™Åsó�t#βÈ ?sàs≈γy�t# ρu%s$9äθþ#( )ÎΡ¯$ /Î3ä≅e9 

.x≈ÿÏ�ãρβt ∪∇⊆∩ %è≅ö ùs'ù?èθ#( /Î3ÅGt≈=5 ΒiÏô ãÏΖ‰Ï #$!« δèθu &rδ÷‰y“3 ΒÏ]÷κåϑy$! &r?¨7Îè÷µç )Îβ 2àΖFçΟó 
¹|≈‰Ï%Ïš (   ] ٤٩ – ٤٨:  القصص [   

  : فيه تتعلَّق باالله تعالى  ) ρu#$?7̈ÎèãθβÈ 4 (لصياغة اللغوية للنص التالي تبين أنَّ كلمة وا

) )Îβ÷ δèθu )Îω� ãt7ö‰î &rΡ÷èyϑôΖu$ ãt=n‹øµÏ ρu_yèy=ùΨo≈µç ΒtWsξW 9jÏ6t_Íû )Î™ó�tℜÏƒ≅Ÿ ∪∈∩ ρu9sθö Σn±t$!â :mgpèy=ùΨo$ 
ΒÏΖ3äΟ Β¨=n≈¯×Í3sπZ ûÎ’ #${F‘öÚÇ †sƒø=èÿàθβt ∪⊃∉∩ ρu)ÎΡµ̄ç… 9sèÏ=ùΝÖ 9jÏ=¡¡$ãtπÏ ùsξŸ ?sϑôIt�çχ� 5Íκp$ ρu#$?¨7ÎèãθβÈ 4 
δy≈‹x# ÀÅ�u≡ÞÔ Β•¡óGt)ÉΛ× ∪⊇∉∩ ρuωŸ ƒtÁÝ‰£Ρ¯3äΝã #$9±¤‹øÜs≈ß ( )ÎΡµ̄ç… 9s3ä/ö ãt‰ßρA Β•7Î× (   ] الزخرف :

٦٢ – ٥٩ [   

  (نرى أنَّ الضمير في كلمة  ) Îβ÷ δèθu )Îω� ãt7ö‰î &rΡ÷èyϑôΖu$ ãt=n‹øµÏ( (فالعبارة القرآنية 

&rΡ÷èyϑôΖu$ (  يعود إلى االله تعالى ، وكذلك في العبارة التالية لها) ρu_yèy=ùΨo≈µç ΒtWsξW 9jÏ6t_Íû 
)Î™ó�tℜÏƒ≅Ÿ ( في كلمة  الفاعل نرى أنَّ الضمير) ρu_yèy=ùΨo≈µç (  وكذلك .. يعود إلى االله تعالى

نرى  ) ρu9sθö Σn±t$!â :mgpèy=ùΨo$ ΒÏΖ3äΟ Β¨=n≈¯×Í3sπZ ûÎ’ #${F‘öÚÇ †sƒø=èÿàθβt  (في الآية التالية لها مباشرة 
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، كلاهما  ) $mgpèy=ùΨo: (وأنَّ الضمير المتصل في كلمة  ) Σn±t$!â (أنَّ الضمير المستتر في كلمة 

  ..يعود إلى االله تعالى 
 ρu)ÎΡµ̄ç… 9sèÏ=ùΝÖ (مباشرة ومن الطبيعي في هذا السياق أن يكون الخطاب في الآية التالية 

9jÏ=¡¡$ãtπÏ ùsξŸ ?sϑôIt�çχ� 5Íκp$ ρu#$?¨7ÎèãθβÈ 4 δy≈‹x# ÀÅ�u≡ÞÔ Β•¡óGt)ÉΛ× (  من االله تعالى ، مباشرة ..

وتأتي الآية التالية .. هو اتباع الله تعالى  ) ρu#$?¨7ÎèãθβÈ 4 (وبالتالي فالاتباع المعني بكلمة 

لتبين خطاباً من االله تعالى  ) ×ρuωŸ ƒtÁÝ‰£Ρ3̄äΝã #$9±¤‹øÜs≈ß ( )ÎΡ¯µç… 9s3ä/ö ãt‰ßρA Β•7Î (مباشرة 
  ..مباشرةً 
وذلك عبر السير في صراط االله تعالى  ) ρu#$?¨7ÎèãθβÈ 4 (الاتباع يكون الله تعالى .. إذاً .. 

  .. ) ×ρu#$?¨7ÎèãθβÈ 4 δy≈‹x# ÀÅ�u≡ÞÔ Β•¡óGt)ÉΛ (المستقيم 

 Ïš%©!$# (في العبارة القرآنية  ) 7̈tèãθνç?$# (ة الضمير في كلمة من هنا نرى أنَّ عود.. 
#$?¨7tèãθνç ûÎ’ ™y$ãtπÏ #$9øèã¡ó�tοÍ  (  له باع منهج االله تعالى ، هو أمرإلى االله تعالى ، من خلال ات

  ..قرينة في كتاب االله تعالى 
بة االله تعالى عليها ، إذاً هناك ثلاثة عناصر اتبعت االله تعالى ، وكان ذلك سبب تو – ٥

  .. ) 9Ζ<̈ÉcÄ ρu#$9øϑßγy≈fÉ�Ìš ρu#${FΡÁ|$‘Í$# (: وهذه العناصر هي 

كإسقاط  r، وبالتأكيد يعني في الجيل الأول محمداً  ) 9Ζ<̈ÉcÄ$# (العنصر الأول هو 
كإسقاط دلالات في الأجيال اللاحقة فإنَّ .. ولكن .. دلالات لهذا النص في ذلك الجيل 

تمثِّلُ قمة الهرم من النقاء والخلاص والطهارة ، تلك القمة التي لن  ) 9Ζ<̈ÉcÄ$# (هذه الكلمة 
كلُّ إنسان له درجته على سلّم هذا الهرم ، .. ولكنr ..  يصلَها شخص بعد محمد 

  ..والتي تتعلّق بمدى خلاصه ونقائه وطهارته 
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وبالتأكيد فإنَّ هذا العنصر يعني في الجيل ،  )  ρu#$9øϑßγy≈fÉ�Ìš  (العنصر الثاني هو 

على حق ، وذلك  ) 9Ζ<̈ÉcÄ$# (الأول الذين هاجروا إلى المدينة اعتقاداً بأنَّ العنصر الأول 
كإسقاط دلالات في الأجيال .. ولكن .. كإسقاط لدلالات هذا النص في ذلك الجيل 

تمثِّلُ في كلِّ زمان ومكان من يهجر  )  ρu#$9øϑßγy≈fÉ�Ìš  (اللاحقة فإنَّ هذه الكلمة 
  ..الباطل هارباً بخلاصه ونقائه وطهارته من ظلمات الضلال 

، وبالتأكيد فإنَّ هذا العنصر يعني في الجيل الأول  ) š) ρu#${FΡÁ|$‘Íالعنصر الثالث هو 

على حق ،  ) 9Ζ<̈ÉcÄ$# (الذين نصروا العنصرين السابقين اعتقاداً منهم بأنَّ العنصر الأول 
كإسقاط دلالات في .. ولكن .. وذلك كإسقاط لدلالات هذا النص في ذلك الجيل 

تمثِّلُ في كلِّ زمان ومكان من ينصر الحقš) ρu#${FΡÁ|$‘Í (  الأجيال اللاحقة فإنَّ هذه الكلمة 
  ..نتيجة خلاصه ونقائه وطهارته 

، يحمل إطلاقاً لكلِّ زمان ومكان ،  )محمد ( دون كلمة  ) 9Ζ<̈ÉcÄ$# (إنَّ ورود كلمة 

 £ƒt≈'̄r‰šκp$ #$9Ζ<̈É� )ÎŒs# Ûs=¯)øFçΟÞ #$9ΨiÏ¡|$!u ùsÜs=kÏ)àθδè (ويتجلّى هذا الإطلاق في قوله تعالى 
9ÏèÏ‰£EÌκÍ∅  (   ] فقوله تعالى  ] ١: الطلاق ،) ƒt≈'̄r‰šκp$ #$9Ζ<̈É� (  يعني ) كإطلاق فوق التاريخ

فالأحكام المحمولة بالعبارات التالية بعد هذه العبارة .. لخالص الطاهر يا أيها النقي ا) : 
هي أحكام صارمة ويحتاج تطبيقها إلى هذا الخلاص والنقاء ) أحكام الطلاق ( القرآنية 

  ..   بشكل جلي  –في كتبي  –والطهارة ، وقد بينت ذلك 

 9Ζ<̈ÉcÄ (  ،،)  ρu#$9øϑßγy≈fÉ�Ìš  (  ،،š)$# ( [[: نحن أمام ثلاثة عناصر هي .. إذاً .. 
ρu#${FΡÁ|$‘Í ( [[  دل هو إسقاطٌ معلوم بمحمإسقاطها التاريخي في الجيل الأو ،r 

أما الدلالات المطلقة .. وبالرجال المهاجرين إلى المدينة وبالمناصرين لهم من أهل المدينة 
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شمل مبدأ الخلاص والنقاء لهذه العبارة القرآنية في كلِّ زمان ومكان فهي واسعة لت

  ..في سبيله ومن ينصره معنوياً ومادياً ) معنوياً ومادياً ( والطهارة ومن يهاجر 
 Ïš #$?7̈tèãθνç ûÎ’ ™y$ãtπÏ #$9øèã¡ó�tοÍ ΒÏ. /tè÷‰Ï Βt$ 2Ÿ$Šy ƒt“Ìƒ÷à%©!$# (العبارة القرآنية  – ٦

%è=èθ>Ü ùs�Ìƒ,9 ΒiÏΨ÷γßΟó  ( ات العملن حيثيالذي قام به من يتمثّل المبدأ  ، تبي) #$9Ζ¨<ÉcÄ (  بنسبة
 (خلاصه ونقائه وطهارته ، وذلك في اتباعه الله تعالى ، وكذلك من يتمثّل الصفتين 

ρu#$9øϑßγy≈fÉ�Ìš ρu#${FΡÁ|$‘Í (  ومكان باعه الله تعالى ، في كلِّ زمانفي ات..  

، تحدد دائرة اتباع هذه العناصر الثلاثة  ) ûÎ’ ™y$ãtπÏ #$9øèã¡ó�tοÍ (العبارة القرآنية  – ٧

والذي أدى إلى توبة  ) Ïš #$?¨7tèãθνç%©!$# (الله تعالى ، فاتباع هذه العناصر الثلاثة الله تعالى 

  ..؟  ) y$ãtπÏ #$9øèã¡ó�tοÍ™ (فما هي ..  ) ûÎ’ ™y$ãtπÏ #$9øèã¡ó�tοÍ (االله تعالى عليهم ، هو 
  ..الذي تسد فيه الأبواب أمام مخرجٍ لهذا الأمر العسير  العسر هو الأمر الصعب.. 
) ρu)Îβ .x%χš Œèρ ãã£ô�uο; ùsΨoàÏ�tοî )Î<n’4 Βt�÷£y�uο; 4 (   ] ٢٨٠: البقرة [        

) #$9øϑß=ù7à ƒtθöΒt≥Í‹> #$9øsy,‘ 9Ï=�§q÷Ηu≈Ç 4 ρu2Ÿ%βt ƒtθöΒ·$ ãt?n’ #$9ø3s≈ÿÏ�Ít ãt¡Å��Z# (   ] الفرقان :
٢٦ [   

 ) ρu)Îβ ?sèy$ |�÷näΛ÷ ùs¡|Iä�÷ÊÅìß !s&ã…ÿ &éz÷�t“3 (   ] ٦: الطلاق [    

  

تعني في الساعة التي ضاقت فيها الأمور ،  ) ûÎ’ ™y$ãtπÏ #$9øèã¡ó�tοÍ ( فالعبارة القرآنية.. 

 9Ζ<̈ÉcÄ$# (وسدت ا أبواب الخروج من الموقف العسير الذي كانت به هذه العناصر الثلاثة 
ρu#$9øϑßγy≈fÉ�Ìš ρu#${FΡÁ|$‘Í (  .. ن الموقف الذي كانتبيهذه العناصر  فيهفهذه العبارة ت

  ..الثلاثة 
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، تبين ما وصل  )  ΒÏ. /tè÷‰Ï Βt$ 2Ÿ$Šy ƒt“Ìƒ÷à %è=èθ>Ü ùs�Ìƒ,9 ΒiÏΨ÷γßΟó (العبارة القرآنية  – ٨

أنَّ هؤلاء قاربت قلوم  ، تبين ) 2Ÿ$Šy (وكلمة .. إليه بعض أفراد هذه العناصر الثلاثة 
  ..الزيغ ، ولكنها لم تزغ 

، تبين لنا توبةً  ) OèΟ¢ ?s$>z æt=nŠøγÎΟó 4 )ÎΡµ̄ç… /ÎγÎΟó ‘uâρ∃Ô ‘§mÏŠΟÒ (العبارة القرآنية  – ٩

 .. ) s‰ ?$̈Uš #$!ª ãt?n’ #$9Ζ<̈ÉcÄ ρu#$9øϑßγy≈fÉ�Ìš ρu#${FΡÁ|$‘Í(©9 (أخرى ، بعد التوبة الأولى 

 7tèãθνç ûÎ’ ™y$ãtπÏ #$9øèã¡ó�tοÍ ΒÏ. /tè÷‰Ï Βt$ 2Ÿ$Šy ƒt“Ìƒ÷à¨?$# (الأولى كانت نتيجة أنهم فالتوبة 
%è=èθ>Ü ùs�Ìƒ,9 ΒiÏΨ÷γßΟó (  .. والتوبة الثانية كانت نتيجة أنَّ االله تعالى) /ÎγÎΟó ‘uâρ∃Ô ‘§mÏŠΟÒ ( 

..  
  ..وتأتي الآية الثانية 

) ρuãt?n’ #$9W¨=n≈WsπÏ #$!©%Ïš zä=kÏÿàθ#( myL¨# )ÎŒs# Ê|$%sMô ãt=n�öκÍΝã #${F‘öÚÞ /Îϑy$ ‘umã6tMô 
ρuÊ|$%sMô æt=nŠøγÎΟó &rΡÿà¡ÝγßΟó ρußsΖ‘θþ#( &rβ ω� Βt=ùfy'r ΒÏz #$!« )ÎωH )Î9s‹øµÏ OèΟ¢ ?s$>z æt=nŠøγÎΟó 9Ï‹uFçθ/çθþ#( 4 
)Îβ¨ #$!© δèθu #$9G−θ§#>Ü #$9�§mÏŠΟÞ (  ] ١١٨: التوبة  [  

  ..لآية الكريمة نرى الأمور التالية وفي هذه ا.. 
 s‰ ?$̈Uš(©9 (، معطوفة على العبارة  ) )#ρuãt?n’ #$9W¨=n≈WsπÏ #$!©%Ïš zä=kÏÿàθ (العبارة  – ١

#$!ª ãt?n’ #$9Ζ<̈ÉcÄ ρu#$9øϑßγy≈fÉ�Ìš ρu#${FΡÁ|$‘Í (  وتاب االله تعالى على الثلاثة الذين : ، بمعنى
  ..خلِّفوا 
نراها معرفة بأل التعريف ، وهذا له دلالته في كتاب االله تعالى  ) 9W¨=n≈WsπÏ$# (كلمة  – ٢

، فورود هذه الكلمة معرفةً بأل التعريف يعني أنَّ هؤلاء الثلاثة ورد في كتاب االله تعالى ما 
  ..ولتقريب المسألة إلى أذهاننا لنأخذ المثال التالي .. يتعلَّقون به 
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وهو عمه وليس والده كما ( إبراهيم عليه السلام  انَّ أبذكر لنا كتاب االله تعالى أي.. 

 (، وذلك في أول نص في كتاب االله تعالى تذكر فيه كلمة  ) u#—y‘u (هو ) بينت في كتبي 

{L/ÎŠµÏ (  هو في سورة الأنعام المتعلّقة بإبراهيم عليه السلام ، وهذا النص..  

) * ρu)ÎŒø %s$Αt )Î/ö�t≡δÏŠΟÞ {L/ÎŠµÏ u#—y‘u &r?sG−‚Ï‹ä &r¹ôΖu$Β·$ u#9Ïγyπº ( )ÎΤoÎ’þ &r‘u17y ρu%sθöΒt7y ûÎ’ Ê|=n≈≅9 
Β•7Î& (   ] ٧٤: الأنعام  [   

هو ) عمه ( إبراهيم عليه السلام  اورة الأنعام والذي يبين أنَّ أببعد هذا النص في س.. 
) u#—y‘u ( رة لما قاله إبة المصوراهيم عليه السلام ، تأتي النصوص القرآني) {L/ÎŠµÏ (  دون

كوا تأتي بعد  ) u#—y‘u (في هذه النصوص تعني  ) L/ÎŠµÏ} (، فكلمة  ) u#—y‘u (ذكر اسم 

 u#—y‘u (إبراهيم عليه السلام المعني هو  االأنعام والذي يبين لنا أنَّ أبالنص القرآني في سورة 
( ..  

) ρuΒt$ .x%χš #$™óGÏóøÿx$‘â )Î/ö�t≡δÏŠΟz {L/ÎŠµÏ )Îω� ãt Β¨θöãÏ‰yο; ρuãt‰yδy$! )Îƒ−$νç ùs=nϑ£$ ?s7t¨t !s&ã…ÿ 
&rΡµ̄ç… ãt‰ßρA !° ?s9y�§&r ΒÏΖ÷µç 4 )Îβ¨ )Î/ö�t≡δÏŠΟz {Vρ≡̈νî my=ÎŠΟÒ (   ] ١١٤: التوبة  [  

) ρu#$Œø.ä�ö ûÎ’ #$9ø3ÅGt≈=É )Î/ö�t≡δÏΛt 4 )ÎΡ¯µç… .x%βt ¹Ï‰dÏƒ)Z$ Ρ;̄Î‹†$ ∪⊇⊆∩ )ÎŒø %s$Αt {L/Î‹µÏ ƒt≈¯'r/tMÏ 9ÏΝz 
?sè÷7ç‰ß Βt$ ωŸ ƒt¡óϑyìß ρuωŸ ƒã7öÇÅ�ç ρuωŸ ƒãóø_Í ãtΨ7y ©x‹ø↔\$ (   ] ٤٢ – ٤١: مريم  [   

) * ρu9s)s‰ô u#?s�÷Ψo$! )Î/ö�t≡δÏΛt ‘â©ô‰yνç… ΒÏ %s6ö≅ã ρu.äΖ$̈ /ÎµÏ ãt≈=ÎϑÏt ∪⊇∈∩ )ÎŒø %s$Αt {L/ÎŠµÏ 
ρu%sθöΒÏµÏ Βt$ δy≈‹ÉνÍ #$9G−ϑy$OÏŠ≅ã #$9©LÉû &rΡFçΟó ;mλo$ ãt≈3Åÿàθβt (   ] ٥٢ – ٥١: الأنبياء  [   

) ρu#$?ø≅ã æt=nŠøγÎΝö Ρt7t'r )Î/ö�t≡δÏŠΟz ∪∉∩ )ÎŒø %s$Αt {L/Î‹µÏ ρu%sθöΒÏµÏ Βt$ ?sè÷7ç‰ßρβt (   ] ٦٩: الشعراء 
– ٧٠  [   
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) * ρu)Îχ� ΒÏ ©Ï‹èyGÏµÏ }Z/ö�t≡δÏŠΝz ∪⊂∇∩ )ÎŒø ỳ%!u ‘u/−µç… /Î)s=ù=5 ™y=ÎŠΟA ∪⊆∇∩ )ÎŒø %s$Αt {L/Î‹µÏ 

ρu%sθöΒÏµÏ Βt$Œs# ?sè÷7ç‰ßρβt (   ] ٨٥ – ٨٣: الصافات  [  

) ρu)ÎŒø %s$Αt )Î/ö�t≡δÏΛã {L/Î‹µÏ ρu%sθöΒÏµÏÿ )ÎΡ¯_Í /t�t#!Ö ΒiÏϑ£$ ?sè÷7ç‰ßρβt (   ] ٢٦: الزخرف  [  

) %s‰ô .x%ΡtMô 9s3äΝö &é™óθuοî my¡|Ζuπ× ûÎ’þ )Î/ö�t≡δÏŠΟz ρu#$!©%Ït Βtèyµç…ÿ )ÎŒø %s$9äθ#( 9Ï)sθöΒÏηÍΝö )ÎΡ$̄ /ç�tuℜτä#( 
ΒÏΖ3äΝö ρuΒÏϑ£$ ?sè÷7ç‰ßρβt ΒÏ ŠßρβÈ #$!« .xÿx�öΡt$ /Î3ä/ö ρu/t‰y# /t�÷ΨoΖu$ ρu/t�÷Ζu3äΝã #$9øèy‰y≡ρuοä ρu#$9ø7tóøÒŸ$!â 
&r/t‰´# myL®4 ?èσ÷ΒÏΖãθ#( /Î$$!« ρumô‰yνç…ÿ )Îω� %sθöΑt )Î/ö�t≡δÏΛt {L/Î‹µÏ {V™óGtóøÿÏ�tβ¨ 9s7y ρuΒt$! &rΒø=Î7à 9s7y ΒÏz 
#$!« ΒÏ «xó& ( ‘§/−Ζu$ ãt=n‹ø7y ?sθu.©=ùΖu$ ρu)Î9s‹ø7y &rΡt;öΨo$ ρu)Î9s‹ø7y #$9øϑyÁÅ��ç  (    ] ٤: الممتحنة [     

فالقرآن الكريم يفسر بعضه بعضاً ، ودلالات عباراته متكاملة في تصوير الدلالات .. 
  .. والأحكام التي يحملها 

  ..ولنأخذ مثالاً آخر هو مسألة حوت موسى عليه السلام وفتاه في كتاب االله تعالى 

) ρu)ÎŒø %s$^š Βãθ›y4 9ÏÿxFt9µç ωI &r/ö�tyß myL¨_# &r/ö=è÷x Βtfôϑyìy #$9ø7tsó�tƒ÷Ç &rρ÷ &rΒøÓÅz mã)à7Y$ 
∪⊃∉∩ ùs=nϑ£$ /t=nót$ Χxgøϑyìy /t�÷ΖÏγÎϑy$ Σn¡Å‹u$ mãθ?sγßϑy$ ùs$$Bªƒs‹x ™y6Î‹#s&ã… ûÎ’ #$9ø7tsó�Ì  |�u/\$ ∪⊇∉∩ ùs=nϑ£$ ỳ%ρu—y# 
%s$Αt 9ÏÿxFt9µç u#?ÏΨo$ îx‰y#!uΡt$ 9s)s‰ô 9s)ÉŠΖu$ ΒÏ ™yÿx�ÌΡt$ δy≈‹x# ΡtÁ|7Y$ ∪⊄∉∩ %s$Αt &r‘uuƒ÷M| )ÎŒø &rρuƒ÷Ζu$! )Î<n’ 
#$9Á¢‚÷�tοÍ ùs*ÎΤoÎ’ Σn¡ÅŠMà #$:øtçθN| ρuΒt$! &rΣø¡|9⊥Ï‹µç )Îω� #$9±¤‹øÜs≈ß &rβ÷ &rŒø.ä�tνç… 4 ρu#$Bªƒs‹x ™y6Î‹#s&ã… ûÎ’ 
#$9ø7tsó�Ì ”xgp7Y$ (   ] ٦٣ – ٦٠: الكهف [   

فالقرآن الكريم في أول ذكر للحوت الذي كان مع موسى عليه السلام وفتاه أورده 
، وبعد ذلك أورده معرفاً بأل التعريف ، لأنه أصبح  mãθ?sγßϑy$ (x (بتعريف الإضافة 

  .. ) |øtçθN:$# (معروفاً في كتاب االله تعالى 
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  ..عرفاً بأل التعريف ولذلك فحوت يونس عليه السلام جاء م.. 
) ùs$$9øGt)sϑyµç #$:øtçθNß ρuδèθu Βã=ÎΛ× (   ] ١٤٢: الصافات  [  

) ùs$$¹ô9É�÷ :Îtç3õ/È ‘u/nÎ7y ρuωŸ ?s3ä .xÁ|$mÏ=É #$:øtçθNÏ )ÎŒø Ρt$Šy“3 ρuδèθu Βt3õàÝθΠ× (   ] القلم :
٤٨ [  

أن حوت يونس ) قة الحكمة المطل( وقد بينت في الفصل الأول من النظرية الرابعة 
  .. عن حوت موسى عليه السلام ) من حيث المهمة على الأقل ( عليه السلام لا يختلف 

معرفة بأل التعريف دليلٌ على أنَّ الثلاثة المعنيين في  ) 9W¨=n≈WsπÏ$# (ورود كلمة .. إذاً .. 
  ..هذا النص الكريم جرى لهم تعلُّق في كتاب االله تعالى 

ونرى أمرين في كلمة ..  ) )#Ïš zä=kÏÿàθ%©!$# (صفتهم هي  ) 9W¨=n≈WsπÏ$# (هؤلاء  – ٣

) zä=kÏÿàθ#( ( :  

  ..  ) )#zä=kÏÿàθ (ترد بصيغة المبني للمجهول  –أ  

  .. ) )#zä=kÏÿàθ (لا يوجد في ظاهر صياغتها ما يبين عن ماذا  –ب 

فيد أنَّ هؤلاء الثلاثة إنما بصيغة المبني للمجهول ي ) )#zä=kÏÿàθ (إنَّ ورود كلمة .. 
خلِّفوا ليس باختيارهم من جهة ، دون أن يعني ذلك براءم في التخلّف عن الأمر المعني 

نَّ الإرادة أفصيغة المبني للمجهول مع دلالات العبارات التالية تبين .. من جهة أُخرى 
ل خارجية أوصلتهم إلى عندهم لم تكن كما يجب في عدم التخلّف المعني ، مع وجود عوام

  .. ) )#zä=kÏÿàθ (الحالة 

، مع  عنهعلى الأمر الذي خلِّفوا  ) )#zä=kÏÿàθ (وعدم ورود ما يدلّ في صياغة كلمة .. 

معرفةً بأل التعريف ، كلُّ  ) 9W¨=n≈WsπÏ$# (ورود هذه الكلمة ذه الصيغة ، مع ورود كلمة 
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لهذه العبارة القرآنية ، لنقرأ منه الأمر المتعلِّق بما ذلك يدفعنا إلى العودة إلى السياق السابق 

  .. عنهخلّفوا 
رأينا في السياق السابق لهذه العبارة القرآنية ، في الآية السابقة ، أننا أمام ثلاثة  – ٤

  ..  ) 9Ζ<̈ÉcÄ ρu#$9øϑßγy≈fÉ�Ìš ρu#${FΡÁ|$‘Í$# (: هي .. عناصر 

وأنَّ كلمة .. تعني مبدأ الخلاص والنقاء والطهارة  ) 9Ζ<̈ÉcÄ$# (وكنا قد بينا أنَّ كلمة .. 

)  ρu#$9øϑßγy≈fÉ�Ìš  (  تعني من يهاجر ) ًااً وماديوأنَّ كلمة .. في سبيل هذا المبدأ ) معنوي

) ρu#${FΡÁ|$‘Í (  تعني من ينصر ) ًااً وماديهذا المبدأ ) معنوي ..  
 ..ا اما وهذه العناصر الثلاثة بإسقاطاومكان ، إن دة عن التاريخ في كلِّ زمانر

 s‰ ?$̈Uš #$!ª ãt?n’ #$9Ζ<̈ÉcÄ(©9 (اختار متبعو االله تعالى عبرها اتباعهم هذا بإرادم واختيارهم 
ρu#$9øϑßγy≈fÉ�Ìš ρu#${FΡÁ|$‘Í #$!©%Ïš #$?¨7tèãθνç ûÎ’ ™y$ãtπÏ #$9øèã¡ó�tοÍ ( ..  

ن لا ينتمي إلى أي منها مع كونه مؤمناً ويجب عليه هذه العناصر الثلاثة ، هناك م
الانتماء إلى عنصرٍ من عناصرها ، وذلك لاجتماع ضعف في إرادته مع عوامل خارجية ، 

  ..مما أدى إلى جعله متخلِّفاً عن الانتماء إلى أي عنصرٍ منها 
 ) )#ρuãt?n’ #$9W¨=n≈WsπÏ #$!©%Ïš zä=kÏÿàθ (من هنا ندرك الرابط الذي يربط العبارة القرآنية 

فهؤلاء الثلاثة الذين خلّفوا هم مجموعة المؤمنين الذين .. مع الآية السابقة لها مباشرة 
يتوجب عليهم الانتماء إلى العناصر الثلاثة السابقة ، ولكنهم لم ينتموا لأي منها نتيجة 

وهذا ما رأيناه بورود كلمة ن ذلك ، دم وبين عوامل خارجية منعتهم عمزاوجة بين إرا
) zä=kÏÿàθ#( (  بصيغة المبني للمجهول..   

لذلك استيقظ .. هؤلاء الذين خلِّفوا هم من جملة المؤمنين ، وضميرهم حي  – ٥
هذه ضميرهم الحي وأدركوا ضعف إرادم وتقصيرهم في الالتحاق بأي عنصر من 
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هذه الحالة حتى وصل م الأمر إلى حالة  يتفاعل مع الحي العناصر الثلاثة ، وبدأ ضميرهم

 :) myL¨# )ÎŒs# Ê|$%sMô ãt=n�öκÍΝã #${F‘öÚÞ /Îϑy$ ‘umã6tMô ρuÊ|$%sMô æt=nŠøγÎΟó &rΡÿà¡ÝγßΟó ρußsΖ‘θþ#( &rβ ω� 
Βt=ùfy'r ΒÏz #$!« )ÎωH )Î9s‹øµÏ ( ..  

 ρuãt?n’ #$9W¨=n≈WsπÏ #$!©%Ïš (والتي تربط بين العبارة القرآنية  ) #myL̈ (كلمة  – ٦
zä=kÏÿàθ#( (  ةمع العبارة القرآني) )ÎŒs# Ê|$%sMô ãt=n�öκÍΝã #${F‘öÚÞ /Îϑy$ ‘umã6tMô ρuÊ|$%sMô æt=nŠøγÎΟó 

&rΡÿà¡ÝγßΟó ρußsΖ‘θþ#( &rβ ω� Βt=ùfy'r ΒÏz #$!« )ÎωH )Î9s‹øµÏ (  ًن تفاعل توبة االله تعالى عليهم تفاعلاتبي ،
  ..ندمهم بما قصروا به من عدم انتمائهم إلى هذه العناصر الثلاثة موازياً لتفاعل أنفسهم و

  .....في هذا السياق لا بد من الوقوف عند مفهوم التوبة في كتاب االله تعالى  – ٧
  ..التوبة في كتاب االله تعالى تعني العودة عن الأمر موضوع التوبة 

) ρu)ÎŒø %s$Αt Βãθ›y4 9Ï)sθöΒÏµÏ ƒt≈)sθöΘÉ )ÎΡ3̄äΝö ßs=nϑôFçΝö &rΡÿà¡|6àΝ /Î$$BkÏƒs$ŒÏ.äΝã #$9øèÏfô≅Ÿ ùsGçθ/çθþ#( 
)Î<n’4 /t$‘Í←Í3äΝö ùs$$%øFç=èθþ#( &rΡÿà¡|3äΝö Œs≡9Ï3äΝö zy�ö�× 9©3äΝö ãÏΨ‰y /t$‘Í←Í3äΝö ùsGt$>z ãt=n‹ø3äΝö 4 )ÎΡµ̄ç… δèθu 
#$9G−θ§#>Ü #$9�§mÏŠΟÞ (   ] ٥٤: البقرة [   

) ùs*Îβ 9©Νö ?sÿøèy=èθ#( ùs'ùŒsΡçθ#( /Îsy�ö>5 ΒiÏz #$!« ρu‘u™ßθ!Î&Ï ( ρu)Îβ ?è6öFçΟó ùs=n6àΝö ‘ââρ¨â 
&rΒøθu≡9Ï6àΝö ωŸ ?sàô=Îϑßθχš ρuωŸ ?èàô=nϑßθχš (   ] ٢٧٩: البقرة [   

) †stø=Îÿàθχš /Î$$!« Βt$ %s$9äθ#( ρu9s)s‰ô %s$9äθ#( .x=Îϑyπs #$9ø3äÿø�Ì ρu2Ÿÿx�ãρ#( /tè÷‰y )Î™ó=n≈ϑÏSÏ/ö ρuδyϑ‘θ#( 
/Îϑy$ 9sΟó ƒtΨo$9äθ#( 4 ρuΒt$ Ρt)sϑßθþ#( )ÎωH &rβ÷ &rîøΖu9γßΝã #$!ª ρu‘u™ßθ!è&ã… ΒÏ ùsÒô#Î&Ï 4 ùs*Îβ ƒtGçθ/çθ#( ƒt7à 

zy�ö�Z# ;°λçΝö ( ρu)Îβ ƒtGtθu9©θö#( ƒãèy‹jÉ5öκåΝã #$!ª ãt‹x#/¹$ &r9ÏŠϑV$ ûÎ’ #$9‰‘Ρ÷‹u$ ρu#$ψFzÅ�tοÍ 4 ρuΒt$ ;mλçΝö ûÎ’ 
#${F‘ö⇓Ä ΒÏ ρu<Í’c< ρuωŸ ΡtÁÅ��9 (   ] ٧٤: التوبة [   
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) &rρuωŸ ƒt�tρ÷βt &rΡ¯γßΟó ƒãÿøFtΖãθχš ûÎ’ 2à≅eÈ ãt$Θ5 Β¨�§ο¸ &rρ÷ Βt�§?s÷É OèΝ§ ωŸ ƒtGçθ/çθχš ρuωŸ 

δèΝö ƒt‹¤2��ãρχš (   ] ١٢٦: التوبة [  

) ƒt≈¯'r‰šκp$ #$!©%Ït u#ΒtΖãθ#( ωŸ „o¡ó‚y�ö %sθöΠ× ΒiÏ %sθöΘB ãt¤|# &rβ ƒt3äθΡçθ#( zy�ö�Z# ΒiÏ]÷κåΝö ρuωŸ ΣÎ¡|$!Ö 
ΒiÏ ΣpÎ¡|$!> ãt¤|# &rβ ƒt3ä£ zy�ö�Z# ΒiÏ]÷κå£ ( ρuωŸ ?s=ùϑÏ“âρÿ#( &rΡÿà¡|3ä/ö ρuωŸ ?sΖu$/t“âρ#( /Î$${F9ø)s≈=É ( /Î♥ø§} 
#$ωeœôΛã #$9øÿà¡Ýθ−ä /tè÷‰y #$}Mƒϑy≈Ç 4 ρuΒt 9©Νö ƒtGç=ó ùs'éρ'9s≈¯×Í7y δèΝã #$9à©≈>ÍΗçθβt (  ] ١١: الحجرات [    

  ..والتوبة بمعنى العودة عن السوء ، لا بد أن تكون مسبوقةً بعمل السيئات .. 
) )ÎΡ¯ϑy$ #$9G−θö/tπè ãt?n’ #$!« 9Ï#©%Ïš ƒtè÷ϑy=èθβt #$9¡�θþu 2¿gpγy≈#s'7 OèΟ¢ ƒtGçθ/çθχš ΒÏ %s�Ìƒ=5 

ùs'éρ'9s≈¯×Í7y ƒtGçθ>Ü #$!ª ãt=n�öκÍΝö 3 ρu.x%χš #$!ª ãt=ÎŠϑ$̧ my6ÅŠΚ\$ (   ] ١٧: النساء  [   

) ùsϑy ?s$>z ΒÏ. /tè÷‰Ï ßà>øΗÏµÏ ρu&r¹ô=nxy ùs*Îχ  #$!© ƒtGçθUÛ ãt=n‹øµÏ 3 )Îβ¨ #$!© îxÿàθ‘Ö ‘§mÏΛî 
  ]  ٣٩: المائدة [   )

) ρu)ÎŒs# ỳ%!u8x #$!©%Ïš ƒãσ÷ΒÏΖãθβt /Î↔t$ƒt≈GÏΖu$ ùs)à≅ö ™y=n≈Νí æt=n‹ø3äΝö ( .xGt=| ‘u/š3äΝö ãt?n’4 Ρtÿø¡ÅµÏ 
#$9�§môϑyπs ( &rΡµ̄ç… Βtô ãtϑÏ≅Ÿ ΒÏΨ3äΝö ™ßθþL# 2¿gpγy≈#s'7 OèΟ¢ ?s$>z ΒÏ. /tè÷‰ÏνÍ ρu&r¹ô=nxy ùs'rΡ¯µç… îxÿàθ‘Ö 
‘§mÏ‹ΟÒ (   ] ٥٤: الأنعام  [  

) ρu#$!©%Ït åxΗÏ=èθ#( #$9¡¡‹hÍ↔t$NÏ OèΟ¢ ?s$/çθ#( ΒÏ. /tè÷‰Ïδy$ ρuu#ΒtΖãθþ#( )Îβ¨ ‘u/−7y ΒÏ. /tè÷‰Ïδy$ 9sótÿàθ‘Ö 
‘§mÏ‹ΟÒ (   ] ١٥٣: الأعراف [  

) OèΟ¢ )Îβ¨ ‘u/−�š 9Ï#©%Ïš ãtϑÏ=èθ#( #$9¡�θþu 2¿gpγy≈#s'7 OèΝ§ ?s$/çθ#( ΒÏ. /tè÷‰Ï Œs≡9Ï7y ρu&r¹ô=nsßθþ#( 
)Îβ¨ ‘u/−7y ΒÏ. /tè÷‰Ïδy$ 9sótÿàθ‘Ö ‘§mÏΛî (   ] ١١٩: النحل  [    
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) ρu#$!©%Ït ƒt�öΒãθβt #$9øϑßsóÁ|Ψo≈MÏ OèΝ§ 9sΟó ƒt'ù?èθ#( /Î'r‘ö/tèyπÏ −àκp‰y#!u ùs$$_ô=Î‰ßρδèΟó OrΚu≈ΖÏt _y#ù$tοZ 

ρuωŸ ?s)ø7t=èθ#( ;mλçΝö −yκp≈‰yο¸ &r/t‰Y# 4 ρu&éρ'9s≈¯×Í7y δèΝã #$9øÿx≈¡Å)àθβt ∪⊆∩ )Îω� #$!©%Ït ?s$/çθ#( ΒÏ. /tè÷‰Ï Œs≡9Ï7y 
ρu&r¹ô=nsßθ#( ùs*Îβ¨ #$!© îxÿàθ‘Ö ‘§mÏ‹ΟÒ (   ] ٥ – ٤: النور  [  

) )Îχ� #$!©%Ït ùsGtΨãθ#( #$9øϑßσ÷ΒÏΖÏt ρu#$9øϑßσ÷ΒÏΨo≈MÏ OèΝ§ 9sΟó ƒtGçθ/çθ#( ùs=nγßΟó ãt‹x#>Ü _yγy©Λt ρu;mλçΝö 
ãt‹x#>Ü #$:øtp�Íƒ,È (   ] ١٠: البروج [   

  ..ولذلك فإنَّ التوبة تسبق باستغفار االله تعالى .. 
) ρu&rβÈ #$™óFtóøÿÏ�ãρ#( ‘u/−3ä/ö OèΝ§ ?èθ/çθþ#( )Î9s‹øµÏ ƒãϑyGnÏè÷3äΝ Β¨Gt≈è·$ my¡|Ζ·$ )Î<n’# &r_y≅9 Β•¡|Κw‘ ρuƒãσ÷NÏ 

.ä≅ ̈ŒÏ“ ùsÒô≅9 ùsÒô#s&ã… ( ρu)Îβ ?sθu9©θö#( ùs*ÎΤoÎ’þ &r{s%∃ß æt=n‹ø3ä/ö ãt‹x#>z ƒtθöΘ5 .x6Î��A (   ] ٣: هود [  

) ρuƒt≈)sθöΘÏ #$™óFtóøÿÏ�ãρ#( ‘u/−3äΝö OèΟ¢ ?èθ/çθþ#( )Î9s‹øµÏ ƒã�ö™Å≅È #$9¡¡ϑy$!u æt=n‹ø6àΝ ΒiÏ‰ô‘u#‘Y# 
ρuƒt“ÌŠ÷2àΝö %èθ§ο¸ )Î<n’4 %èθ§?Ï3äΝö ρuωŸ ?sGtθu9©θö#( Χègø�ÌΒÏš (   ] ٥٢: هود [  

) * ρu)Î<n’4 OrϑßθŠy &r{s%δèΝö ¹|≈=Îs[$ 4 %s$Αt ƒt≈)sθöΘÉ #$ãô6ç‰ßρ#( #$!© Βt$ 9s3ä/ ΒiÏô )Î9s≈µ> îx�ö�çνç… ( δèθu 
&rΡ±t'r.äΝ ΒiÏz #${F‘öÚÇ ρu#$™óGtè÷ϑy�t.äΟó ùÏ�κp$ ùs$$™óFtóøÿÏ�ãρνç OèΟ¢ ?èθ/çθþ#( )Î9s‹øµÏ 4 )Îβ¨ ‘u1nÎ’ %s�Ìƒ=Ò Χ’gÅ‹=Ò (  

  ] ٦١: هود [ 

) ρu#$™óGtóøÿÏ�ãρ#( ‘u/−6àΝö OèΝ§ ?èθ/çθþ#( )Î9s‹øµÏ 4 )Îβ¨ ‘u1nÎ† ‘umÏŠΟÒ ρuŠßρŠ× (   ] ٩٠: هود [  

  ..والتوبة تتبع بالعمل الصالح .. 
) )Îω� #$!©%Ït ?s$/çθ#( ρu&r¹ô=nsßθ#( ρu/t�¨Ζãθ#( ùs'éρ'9s≈¯×Í�š &r?èθUÛ æt=n�öκÍΝö 4 ρu&rΡt$ #$9G−θ§#>Ü #$9�§mÏŠΟÞ 
  ] ١٦٠: البقرة [   )

) )Îω� #$!©%Ït ?s$/çθ#( ΒÏ. /tè÷‰Ï Œs≡9Ï7y ρu&r¹ô=nsßθ#( ùs*Îβ¨ #$!© îxÿàθ‘Ö ‘§mÏŠΟí (   ] آل عمران :
٨٩  [  



                       ١٩                  
) ρu#$!©%s#βÈ ƒt'ù?ÏŠu≈ΨÏγy$ ΒÏΖ6àΝö ùs↔t$Œèρδèϑy$ ( ùs*Îχ ?s$/t$ ρu&r¹ô=nsy$ ùs'rãô�ÌÊàθ#( ãtΨ÷γßϑy$! 3 )Îβ ̈

#$!© 2Ÿ$βt ?sθ§#/\$ ‘§mÏ‹ϑ$̧ (   ] ١٦: النساء  [   

) )Îω� #$!©%Ïš ?s$/çθ#( ρu&r¹ô=nsßθ#( ρu#$ãôGtÁ|ϑßθ#( /Î$$!« ρu&rz÷=nÁÝθ#( ŠÏƒΨoγßΟó !¬ ùs'éρ'9s≈×̄Í�š Βtìy 
#$9øϑßσ÷ΒÏΖÏš ( ρu™yθô∃t ƒãσ÷NÏ #$!ª #$9øϑßσ÷ΒÏΖÏt &r_ô�·# ãtàÏŠϑV$ (   ] ١٤٦: النساء  [     

) ùsϑy ?s$>z ΒÏ. /tè÷‰Ï ßà>øΗÏµÏ ρu&r¹ô=nxy ùs*Îχ  #$!© ƒtGçθUÛ ãt=n‹øµÏ 3 )Îβ¨ #$!© îxÿàθ‘Ö ‘§mÏΛî 
   ] ٣٩:  المائدة[   )

) ùs*ÎŒs# #$Σ¡|=n‡y #${F−ôκå�ã #$:øtç�ãΠã ùs$$%øGç=èθ#( #$9øϑß³ô�Î.Ït my‹ø]ß ρuỳ‰?›ϑßθδèΟó ρuzä‹äρδèΟó 
ρu#$môÇÝ�çρδèΝö ρu#$%øèã‰ßρ#( 9sγßΝö 2à≅¨ ∆s�ó¹|‰7 4 ùs*Îβ ?s$/çθ#( ρu&r%s$Βãθ#( #$9Á¢=nθ4οn ρuu#?sθâ#( #$9“¨2Ÿθ4οn 
ùs⇐y=�θ#( ™y;Î‹=nγßΝö 4 )Îβ ̈#$!© îxÿàθ‘Ö ‘§mÏ‹ΟÒ (   ] ٥: التوبة  [    

) ùs*Îβ ?s$/çθ#( ρu&r%s$Βãθ#( #$9Á¢=nθ4οn ρuu#?sθâ#( #$9“2̈Ÿθ4οn ùs*Îz÷θu≡Ρç3äΝö ûÎ’ #$!$eÏƒÇ 3 ρuΡçÿxÁ_Å≅ã #$ψFƒt≈MÏ 
9Ï)sθöΘ5 ƒtèô=nϑßθβt (   ] ١١: التوبة  [    

) )Îω� Βt ?s$>z ρuu#Βtz ρuåxΗÏ≅Ÿ ¹|≈=Îs[$ ùs'éρ'9s≈¯×Í7y ƒt‰ôzä=èθβt #$:øgpΨπ̈s ρuωŸ ƒãàô=nϑßθβt ©x‹ø↔\$ (  
   ]  ٦٠: مريم [ 

) ρu)ÎΤoÎ’ 9sótÿ¤$‘Ö 9jÏϑy ?s$>z ρuu#Βtz ρuåxΗÏ≅Ÿ ¹|≈=Îs[$ OèΝ§ #$δ÷Ft‰y“3 (   ] ٨٢: طه  [   

) )Îω� Βt ?s$>z ρuu#Βt∅š ρuãtϑÏ≅Ÿ ãtϑyξW ¹|≈=Îs[$ ùs'éρ'9s≈×̄Í�š ƒã6t‰dÏΑã #$!ª ™y‹hÍ↔t$?ÏγÎΜô 
my¡|Ζu≈M; 3 ρu.x%βt #$!ª îxÿàθ‘Y# ‘§mÏŠϑV$ ∪⊃∠∩ ρuΒt ?s$>z ρuãtϑÏ≅Ÿ ¹|≈=Îs[$ ùs*ÎΡµ̄ç… ƒtGçθUÛ )Î<n’ #$!« 
ΒtGt$/\$ (   ] ٧١ – ٧٠: الفرقان [  
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) ùs'rΒ¨$ Βt ?s$>z ρuu#Βtz ρuåxΗÏ≅Ÿ ¹|≈=Îs[$ ùsèy¤|# &rβ ƒt3äθχš ΒÏz #$9øϑßÿø=Î⇔Ïš (    ]

   ] ٦٧: قصص ال
 ..والتوبة تكون مسبوقةً ببيان االله تعالى لصراطها .. 

) ‘u/−Ζu$ ρu#$_ôèy=ùΖu$ Βã¡ó=Îϑy÷È 9s7y ρuΒÏ Œè‘hÍƒ−FÏΖu$! &éΒπ̈Z Β•¡ó=ÎϑyπZ 9©7y ρu&r‘ÍΡt$ ΒtΖu$™Å3sΨo$ ρu?è=ó 
ãt=n‹øΨo$! ( )ÎΡ¨7y &rΡM| #$9G−θ§#>Ü #$9�§mÏŠΟÞ (   ] ١٢٨: البقرة  [    

) ƒã�Ìƒ‰ß #$!ª 9ÏŠã7tiÎt 9s3äΝö ρuƒtηö‰Ïƒt6àΝö ™ßΨoz #$!©%Ïƒz ΒÏ %s6ö=Î6àΝö ρuƒtGçθ>z æt=n‹ø3äΝö 3 ρu#$!ª 
æt=ÎŠΟí my3ÅŠΟÒ (   ] ٢٦: النساء [   

  .. قوله تعالى  مننستشفّه  ، تسبق ببيان االله تعالى لصراطهاوهذا المعنى للتوبة بأنها 
) ùsGt=n)¤‘# u#ŠyΠã ΒÏ ‘§/nÎµÏ .x=Îϑy≈M; ùsGt$>z ãt=n‹øµÏ 4 )ÎΡ¯µç… δèθu #$9G−θ§#>Ü #$9�§mÏΛã (   ] البقرة :
٣٧ [   

والتمادي في الكفر والعصيان والتردد بين الكفر والإيمان والذي ينتهي بالكفر ، .. 
  ..يؤدي إلى عدم المغفرة وإلى عدم نيل هداية االله تعالى 

) )Îβ¨ #$!©%Ït u#ΒtΨãθ#( OèΟ¢ .xÿx�ãρ#( OèΟ¢ u#ΒtΖãθ#( OèΟ¢ .xÿx�ãρ#( OèΟ¢ #$—øŠy#Šßρ#( .äÿø�\# 9©Οó ƒt3äÇ #$!ª 
9Ï‹uóøÿÏ�t ;mλçΝö ρuωŸ 9Ï�uκö‰Ï‰uκåΝö ™y6Î‹ξK (   ] ١٣٧: النساء  [   

وبالتالي ،  متعلِّق بعدم الإيمانصراطه المستقيم وداية االله تعالى  الالتزاموعدم .. 
كما  –يؤدي إلى عدم قبول التوبة ، كون التوبة  وهذا ، والضلال في الكفر بالانغماس

إيماناً ، وتعني العودة عن موضوع التوبة  ببيان االله تعالى لصراطها تكون مسبوقةً –رأينا 
  .. بيانه لهابو التزاماً دى االله تعالىو

) )Îβ¨ #$!©%Ït .xÿx�ãρ#( /tè÷‰y )Îƒϑy≈ΨÏγÎΝö OèΟ¢ #$—øŠy#Šßρ#( .äÿø�\# 9© ?è)ø6t≅Ÿ ?sθö/tGçγßΟó ρu&éρ'9s≈¯×Í7y δèΝã 
#$9Ò�$!9—θβt (   ] ٩٠: آل عمران  [  
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وهكذا فالتوبة هي عملٌ يعود به الإنسان إلى االله تعالى ، وهذا العمل يكون عبر .. 

  ..اتباع أحكام االله تعالى التي يبينها من أجل تلك العودة 
) ρuΒt$ .x%χš 9Ïϑßσ÷ΒÏ? &rβ ƒt)øFç≅Ÿ Βãσ÷ΒÏΖ·$ )Îω� zyÜs↔\$ 4 ρuΒt %sFt≅Ÿ Βãσ÷ΒÏΨ·$ zyÜs↔\$ ùsGtsó�Ìƒ�ã 

‘u%s7tπ7 Β•σ÷ΒÏΨoπ7 ρuŠÏƒtπ× Β•¡|=¯ϑyπî )Î<n’# &rδ÷#Î&Ïÿ )ÎωH &rβ ƒtÁ¢‰£%èθ#( 4 ùs*Îβ .x%χš ΒÏ %sθöΘB ãt‰ßρi5 9©3äΝö 
ρuδèθu Βãσ÷ΒÏ∅Ñ ùsGtsó�Ìƒ�ã ‘u%s6tπ7 Β•σ÷ΒÏΨoπ7 ( ρu)Îβ 2Ÿ%χš ΒÏ %sθöΘ¤ /t�÷Ψo6àΝö ρu/t�÷ΨoγßΟ ΒiÏ‹Vs≈,× ùs‰Ïƒtπ× 
Β•¡|=¯ϑyπî )Î<n’# &rδ÷#Î&Ï ρuBrtø�Ìƒ�ã ‘u%s6tπ7 Β•σ÷ΒÏΨoπ7 ( ùsϑy 9©Νö ƒtfÉ‰ô ùsÁÅ‹u$Πã ©xγô�tøÈ ΒãFtFt$/Îèy÷È ?sθö/tπZ ΒiÏz 
#$!« 3 ρu.x%χš #$!ª ãt=ÎŠϑ$̧ my6ÅŠϑV$ (   ] ٩٢: النساء [    

ية المبين في هذه الآ االله تعالىتبين لنا أنَّ حكم  ) sθö/tπZ ΒiÏz #$!« 3? (آنية فالعبارة القر.. 
  ..التي يعود فيها التائب إلى االله تعالى  تبيانه لسلوك التوبة هو،  لمن يقتل مؤمناً الكريمة
م ، ولمّا كانت أحكا) كما نرى ( ولمَّا كانت التوبةُ مسبوقةً بتبيان االله تعالى لصراطها  

 ρu#$!ª ƒã�Ìƒ‰ß &rβ (االله تعالى تحمل مراده جلَّ وعلا ، فإنَّ التائب هو سالك لمراد االله تعالى 
ƒtGçθ>z æt=n‹ø6àΝö (   ] وبالتالي فقبول االله تعالى لتوبة التائب هو قبولٌ منه ،  ] ٢٧: النساء ،

 تعالى إنما وضع نفسه وهو في الوقت ذاته قبولٌ عنه ، لأنَّ التائب بسلوكه للتوبة إلى االله
في ساحة العاملين بمراد االله تعالى ، وأصبح محسوباً على الملتزمين بمنهج االله تعالى ، ووليه 

  ..في ذلك هو االله تعالى 
فبسلوكه منهج االله تعالى أصبح من عباد االله تعالى ، ووليه االله تعالى ، ولذلك يقبل االله 

  ..  عباد االله تعالى ، ووليه بذلك هو االله تعالى  تعالى هذه التوبة عنه كونه دخل في
) &r9sΟó ƒtè÷=nΚãθþ#( &rβ¨ #$!© δèθu ƒt)ø7t≅ã #$9G−θö/tπs ãtô ãÏ7t$ŠÏνÍ ρuƒt'ù{è‹ä #$9Á¢‰y%s≈MÏ ρu&rχ� #$!© 

δèθu #$9G−θ§#>Ü #$9�§mÏŠΟÞ (   ] ١٠٤: التوبة  [  
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) ρuδèθu #$!©%Ï“ ƒt)ø7t≅ã #$9G−θö/tπs ãtô ãÏ7t$ŠÏνÍ ρuƒtè÷ÿàθ#( ãtÇ #$9¡¡‹hÍ↔t$NÏ ρuƒtè÷=nΝã Βt$ ?sÿøèy=èθχš 
  ] ٢٥: الشورى [   )

خلف العبارتين القرآنيتين  ) ãÏ7t$ŠÏνÍ (ولذلك ليس من المصادفة أنْ نرى كلمة .. 

 ) rβ ̈#$!© δèθu ƒt)ø7t≅ã #$9G−θö/tπs ãtô ãÏ7t$ŠÏνÍ& ( [[المصورتين لقبول االله تعالى التوبة عن التائب 
 ،،) ρuδèθu #$!©%Ï“ ƒt)ø7t≅ã #$9G−θö/tπs ãtô ãÏ7t$ŠÏνÍ ( [[ ..  

، التي تربط العبارة  ) #myL̈ (مما سبق نرى عظمة الصياغة القرآنية بورود كلمة .. 

 ÎŒs# Ê|$%sMô ãt=n�öκÍΝã( (مع العبارة القرآنية  ) )#ρuãt?n’ #$9W¨=n≈WsπÏ #$!©%Ïš zä=kÏÿàθ (القرآنية 
#${F‘öÚÞ /Îϑy$ ‘umã6tMô ρuÊ|$%sMô æt=nŠøγÎΟó &rΡÿà¡ÝγßΟó ρußsΖ‘θþ#( &rβ ω� Βt=ùfy'r ΒÏz #$!« )ÎωH )Î9s‹øµÏ ( ... 

فتوبة االله تعالى على هذه العناصر الثلاثة التي خلِّفَت بما تعنيه من تدرج قبول االله تعالى 
 ÎŒs# Ê|$%sMô ãt=n�öκÍΝã #${F‘öÚÞ /Îϑy$ ‘umã6tMô ρuÊ|$%sMô æt=nŠøγÎΟó( (لندمهم واستيقاظ ضمائرهم 

&rΡÿà¡ÝγßΟó ρußsΖ‘θþ#( &rβ ω� Βt=ùfy'r ΒÏz #$!« )ÎωH )Î9s‹øµÏ (  هذه التوبة هي في الوقت ذاته سبب ،
  .. إحياء هذه الضمائر وإشعال الندم في نفوسهم 

 ] ٢٧: النساء [   ) ρu#$!ª ƒã�Ìƒ‰ß &rβ ƒtGçθ>z æt=n‹ø6àΝö (فمراد االله تعالى لتوبة الإنسان .. 
هو ما تركهم دون عقاب فسحاً لما أحيى ضمائرهم ولما تدرج ا ، حتى وصلوا للحالة 

) )ÎŒs# Ê|$%sMô ãt=n�öκÍΝã #${F‘öÚÞ /Îϑy$ ‘umã6tMô ρuÊ|$%sMô æt=nŠøγÎΟó &rΡÿà¡ÝγßΟó ρußsΖ‘θþ#( &rβ ω� Βt=ùfy'r 
ΒÏz #$!« )ÎωH )Î9s‹øµÏ ( ..  

غ ، يقلوم وتداركها حتى لا تز االله تعالى مال هذه التوبة عليهم هو أن وفَّقفاكت.. 
فالعبارة  ..فاسحاً لهم إمكانية الرجوع ، عبر إحياء ضمائرهم وإشعال الندم في نفوسهم 

 عنها تبين إدراكَهم لتقصيرهم فيما تخلَّفو ) ρußsΖ‘θþ#( &rβ ω� Βt=ùfy'r ΒÏz #$!« )ÎωH )Î9s‹øµÏ (القرآنية 
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 .. ) )#ρuãt?n’ #$9W¨=n≈WsπÏ #$!©%Ïš zä=kÏÿàθ (، وكلُّ ذلك يدخل ضمن إطار التوبة الأولى عليهم 

  ..فهذه التوبة الأولى ساحتها الخروج من حالة التقصير التي خلِّفوا ا 
تبين تراخياً  ) OèΟ¢ 4 (نرى أنَّ كلمة  ) OèΟ¢ ?s$>z æt=nŠøγÎΟó 9Ï‹uFçθ/çθþ#( 4 (في العبارة القرآنية  – ٨

 ¢OèΟ (: ، والتوبة الثانية  ) )#ρuãt?n’ #$9W¨=n≈WsπÏ #$!©%Ïš zä=kÏÿàθ (: في الأمر بين التوبة الأولى 
?s$>z æt=nŠøγÎΟó 9Ï‹uFçθ/çθþ#( 4 ( ..  

، والتي  ) )#ρuãt?n’ #$9W¨=n≈WsπÏ #$!©%Ïš zä=kÏÿàθ (فاكتمال توبة االله تعالى الأولى عليهم 
، جاءت بعدها توبةٌ منه جلَّ وعلا ، حاملها البيان  فيهاتهم من الحالة التي هم أخرج

وأن يكون حالهم بعد التوبة ، والتوفيق لسبيل عودم إلى أن يسموا بالقرب من االله تعالى 
 ) 9Ζ<̈ÉcÄ ρu#$9øϑßγy≈fÉ�Ìš ρu#${FΡÁ|$‘Í$# (الثانية مشااً لحال العناصر الثلاثة في الآية السابقة 

  ..  بعد التوبة الأولى
تبين سبب التوبة الثانية عليهم  ) Îβ¨ #$!© δèθu #$9G−θ§#>Ü #$9�§mÏŠΟÞ( (4 : والعبارة القرآنية.. 

) OèΟ¢ ?s$>z æt=nŠøγÎΟó 9Ï‹uFçθ/çθþ#( 4 ( ..  
  .. ما بين الآيتين السابقتين نرى تقابلاً  – ٩
  ..االله تعالى عليها توبتين العناصر الثلاثة في الآية الأولى  تاب  –أ  
) 9©)s‰ ?$̈Uš #$!ª ãt?n’ #$9Ζ<̈ÉcÄ ρu#$9øϑßγy≈fÉ�Ìš ρu#${FΡÁ|$‘Í #$!©%Ïš #$?7̈tèãθνç ûÎ’ ™y$ãtπÏ 

#$9øèã¡ó�tοÍ ΒÏ. /tè÷‰Ï Βt$ 2Ÿ$Šy ƒt“Ìƒ÷à %è=èθ>Ü ùs�Ìƒ,9 ΒiÏΨ÷γßΟó OèΟ¢ ?s$>z æt=nŠøγÎΟó 4 )ÎΡµ̄ç… /ÎγÎΟó ‘uâρ∃Ô 
‘§mÏŠΟÒ ( ..  

توبة ناتجة عن صبرهم واتباعهم الله تعالى في ساعة العسرة ، وتوبة لرفعهم درجات 
  .. على سلّم القربى من االله تعالى 
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والعناصر الثلاثة الذين خلِّفوا عن الالتحاق ذه العناصر أيضاً تاب االله تعالى عليهم .. 
  ..توبتين 
  ) ρuãt?n’ #$9W¨=n≈WsπÏ #$!©%Ïš zä=kÏÿàθ#( myL¨# )ÎŒs# Ê|$%sMô ãt=n�öκÍΝã #${F‘öÚÞ /Îϑy$ ‘umã6tMô 

ρuÊ|$%sMô æt=nŠøγÎΟó &rΡÿà¡ÝγßΟó ρußsΖ‘θþ#( &rβ ω� Βt=ùfy'r ΒÏz #$!« )ÎωH )Î9s‹øµÏ OèΟ¢ ?s$>z æt=nŠøγÎΟó 9Ï‹uFçθ/çθþ#( 4 
)Îβ¨ #$!© δèθu #$9G−θ§#>Ü #$9�§mÏŠΟÞ (  

اة ، تزيل عنهم الإثم الذي وقعوا به ، توبة ناتجة عن ندمهم وما في ضمائرهم من حي
وتوبة تقرم إلى االله تعالى إلى درجة ليعودوا فيكونوا فيها بمستوى العناصر الثلاثة في الآية 

  ..الأولى بعد التوبة الأولى عليهم 
ففي الآية الأولى نرى أنَّ توبة االله تعالى على العناصر الثلاثة كانت نتيجة اتباعهم له .. 
عة العسرة ، أي نتيجة عمل وليست مسبوقة بتقصير أو عمل سوء ، وتوبته الثانية في سا

عليهم ليس ليتوبوا كحال الذين خلِّفوا في الآية الثانية ، لأنهم في الأصل لم يقصروا وقاموا 
  .. بواجبهم في اتباع االله تعالى 

خلِّفوا من العناصر الثلاثة في الآية بينما في الآية الثانية رأينا أنَّ التوبة الأولى على الذين 
الأولى كانت إيقاظاً لضمائرهم وإشعالاً للندم في نفوسهم ، بعد تقصيرهم وعدم قيامهم 
بما يجب أن يقوموا به ، وتوبته الثانية عليهم كانت مناً من االله تعالى عليهم ليعودوا إلى االله 

  ..وبة االله تعالى الأولى عليهم تعالى كحال العناصر الثلاثة في الآية الأولى في ت
 ¢OèΟ (في الحالتين ، نرى تراخياً بين التوبة الأولى والتوبة الثانية ، فورود كلمة  –ب 
وفي الحالتين نرى أنَّ التوبة الثانية هي من من االله تعالى ، .. بين التوبتين نراه في الحالتين  )

وفي الآية الثانية سبب ..  ) ÎΡ¯µç… /ÎγÎΟó ‘uâρ∃Ô ‘§mÏŠΟÒ( (ففي الآية الأولى سبب هذا المن هو 

  .. ) Îβ ̈#$!© δèθu #$9G−θ§#>Ü #$9�§mÏŠΟÞ( (هذا المن هو 
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 ©!$# ¨ÎΡ¯µç… /ÎγÎΟó ‘uâρ∃Ô ‘§mÏŠΟÒ (   ،،) )Îβ( ( [[ وما بين دلالات هاتين العبارتين.. 

δèθu #$9G−θ§#>Ü #$9�§mÏŠΟÞ ( [[  سالفارق  –ين الآيتين الكريمتين إضافة لدلالات هات –نتلم

، وبين  ) 9Ζ<̈ÉcÄ ρu#$9øϑßγy≈fÉ�Ìš ρu#${FΡÁ|$‘Í$# (: بين العناصر الثلاثة في الآية الأولى 

  .. ) )#ρuãt?n’ #$9W¨=n≈WsπÏ #$!©%Ïš zä=kÏÿàθ (: العناصر الثلاثة الذين خلّفوا عنهم في الآية الثانية 

نرى أنَّ رحمة االله تعالى هنا خاصة  ) ÎΡ¯µç… /ÎγÎΟó ‘uâρ∃Ô ‘§mÏŠΟÒ( (ففي العبارة القرآنية 

وهذا يدلّ على رفعة هذه .. جلية في ذلك  ) ÎγÎΟó/ (الله تعالى ، وكلمة متبعين م كوم 
  ..العناصر وقرا من االله تعالى 
االله تعالى ورحمته فنرى توبة  ) Îβ¨ #$!© δèθu #$9G−θ§#>Ü #$9�§mÏŠΟÞ( (أما في العبارة القرآنية 

عامة وليست خاصة م ، فهؤلاء الذين خلِّفوا استفادوا في توبة االله تعالى الثانية عليهم من 
  ..وهما صفتان للجميع وليستا خاصتين م  ) 9G−θ§#>Ü #$9�§mÏŠΟÞ$# (صفتي االله تعالى 

 ) 9Ζ<̈ÉcÄ ρu#$9øϑßγy≈fÉ�Ìš ρu#${FΡÁ|$‘Í$# (من كلِّ ما سبق ندرك أنَّ العناصر الثلاثة .. 
ونرى أنَّ ..  ) )#ρuãt?n’ #$9W¨=n≈WsπÏ #$!©%Ïš zä=kÏÿàθ (أعلى من العناصر الثلاثة الذين خلِّفوا 

لعناصر الثلاثة أصبحوا بحال ا، العناصر الثلاثة الذين خلِّفوا بعد توبة االله تعالى الثانية عليهم 
  .. عليهملأولى بعد توبة االله تعالى ا في الآية الأولى

 9Ζ¨<ÉcÄ ρu#$9øϑßγy≈fÉ�Ìš$# (العناصر الثلاثة .. نحن أمام ستة عناصر .. إذاً ..  – ١٠
ρu#${FΡÁ|$‘Í (  .. ا لِّفوا عن اللحاقوالعناصر الثلاثة الذين خ) ρuãt?n’ #$9W¨=n≈WsπÏ #$!©%Ïš 

zä=kÏÿàθ#( (  ..  
ريدها عن الإسقاط التاريخي في الجيل وهذه العناصر الستة بإطلاق دلالاا وتج.. 
عنصر الخلاص والنقاء والطهارة في كلِّ زمان ومكان ، : ثلاثة عناصر : تمثِّل  ، الأول
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، وعنصر في كلِّ زمان ومكان وعنصر الهجرة عن الباطل إيماناً بالخلاص والنقاء والطهارة 

ثلاثة عناصر : وتمثّل أيضاً ..... ان في كلِّ زمان ومكنصرة هذا النقاء والخلاص والطهارة 
  ..كما بينا في كلِّ زمان ومكان ، أُخرى ، خلِّفت عن الالتحاق ذه العناصر الثلاثة 

 .. ر أحكاماً مطلقة لا يمكن حصرها في جيلٍ أو مكانوتأتي الآية التالية مباشرة لتصو
  ..أو زمان 
) ƒt≈¯'r‰šκp$ #$!©%Ïš u#ΒtΖãθ#( #$?®)àθ#( #$!© ρu.äθΡçθ#( Βtìy #$9Á¢≈‰Ï%Ïš (  

هي خطاب مباشر من  ) àθ#( #$!© ρu.äθΡçθ#( Βtìy #$9Á¢≈‰Ï%Ïš(®?$# (وهذه الدعوة العامة 
االله تعالى لكي يتقيه المؤمنون بصدق ، وبالتالي لكي يتبعوه ، وبالتالي ليكونوا من العناصر 

  ..الثلاثة الأولى 
يتان مباشرة في بيان يحض المؤمنين لكي يكونوا من العناصر الثلاثة وتأتي الآيتان التال.. 
  ..الأولى 
) Βt$ 2Ÿ%βt {Lδ÷≅È #$9øϑy‰ÏƒΖuπÏ ρuΒtô myθö;mλçΟ ΒiÏz #${Fãô�{#>É &rβ ƒtGt‚y=ÿ̄àθ#( ãt ‘§™ßθΑÉ #$!« 

ρuωŸ ƒt�öîx7çθ#( /Î'rΡÿà¦ÅκÍΝö ãt Ρÿ̄ø¡ÅµÏ 4 Œs≡9Ï�š /Î'rΡ¯γßΟó ωŸ ƒãÁÅ�6çγßΟó ßsϑy'Ø ρuωŸ ΡtÁ|=Ò ρuωŸ 
ΧxƒøϑyÁ|π× ûÎ’ ™y6Î‹≅È #$!« ρuωŸ ƒtÜs↔äθχš ΒtθöÛÏ∞Y$ ƒtóÉ‹áà #$9ø6àÿ¤$‘u ρuωŸ ƒtΖu$9äθχš ΒÏô ãt‰ßρi5 
Ρ¯‹øξ¸ )Îω� .äGÏ=| 9sγßΟ /ÎµÏ ãtϑy≅× ¹|≈=Îxì 4 )Îχ� #$!© ωŸ ƒãÒÅ‹ìß &r_ô�t #$9øϑßsó¡ÅΖÏt ∪⊃⊄⊇∩ ρuωŸ 
ƒãΨÿÏ)àθχš Ρtÿx)sπZ ¹|óÉ��uοZ ρuωŸ 2Ÿ7Î��uοZ ρuωŸ ƒt)øÜsèãθχš ρu#ŠÏƒº$ )Îω� 2àGÏ=| ;mλçΝö 9Ï‹ufô“ÌƒtγßΟÞ 
#$!ª &rmô¡|z Βt$ 2Ÿ$Ρçθ#( ƒtè÷ϑy=èθβt (   ] ١٢١ – ١٢٠: التوبة [   

  :ونرى في هاتين الآيتين ..   
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 Βt$ 2Ÿ%βt {Lδ÷≅È #$9øϑy‰ÏƒΖuπÏ ρuΒtô myθö;mλçΟ ΒiÏz #${Fãô�{#>É (في العبارات القرآنية  – ١

&rβ ƒtGt‚y=ÿ̄àθ#( ãt ‘§™ßθΑÉ #$!« ρuωŸ ƒt�öîx7çθ#( /Î'rΡÿà¦ÅκÍΝö ãt Ρ¯ÿø¡ÅµÏ 4 (  من تعريف لا بد ،

  .. ) Fãô�{#>É}$# (وكلمة  ) 9øϑy‰ÏƒΖuπÏ$# (كلمة 

في كتاب االله تعالى تعني الجانب المادي  ) 9øϑy‰ÏƒΖuπÏ$# (بينت في كتبي أنَّ كلمة .. 

في كتاب االله تعالى تعني الجانب  ) 9ø)s�öƒtπs$# (للتجمعات البشرية ، وأنَّ كلمة الحضاري 
  ..ات العقائدي والاجتماعي لهذه التجمعالفكري و

في كتاب االله تعالى تعني الذين يزعمون الكمال  ) Fãô�{#>É}$# (وبينت أنَّ كلمة 

هم نقيض ذلك ، وبينت أنَّ كلمة والتمام والخلو من العيب والنقص مع أن) #${Fãô�{#>É ( 
  ..لا تعني سكان البادية كما تذهب تفاسيرنا الموروثة 

بأهل المدينة المنورة تاريخياً أيام  ) Lδ÷≅È #$9øϑy‰ÏƒΖuπÏ} (والتفسير التاريخي بحصر عبارة 
 النبيr ل دون غيره مة بالجيل الأوة الخاصن ، هو تفسير لا يتجاوز الأحداث التاريخي

الأجيال اللاحقة ، ونحن لا ننكر أنَّ المدينة المنورة كتفسير تاريخي معنية ذه العبارة 
هذا تفسير تاريخي ، والأولى بتفسير كتاب االله تعالى هو التفسير ارد  .. ولكن ..القرآنية 

  ..عن التاريخ والمبني على الصياغة اللغوية لكتاب االله تعالى 
بسكان البادية ، هو أيضاً  ) Fãô�{#>É}$# (ي بحصر دلالات كلمة والتفسير التاريخ

في أصلها ليست سليمة هي  ، تفسير مبني على تصورات تاريخية لا تتجاوز مفاهيم تاريخية
 Fãô�{#>Ü}$# (: ، فليس من المعقول أن يصف االله تعالى مجتمعاً ما بأنه أشد كفراً ونفاقاً 

&r©x‰‘ 2àÿø�\# ρuΡÏÿx$%]$ ρu&r_ô‰y‘â &rω� ƒtè÷=nϑßθ#( nã‰ßρŠy Βt$! &rΡ“tΑt #$!ª ãt?n’4 ‘u™ßθ!Î&Ï 3 ρu#$!ª æt=ÎŠΟí 
my3ÅΛ× (   ] ة بسبب وذلك ،  ] ٩٧: التوبةة والوظيفيحالته الإقليمي..  
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وفق النظر إلى كتاب االله تعالى على أنه فوق التاريخ والزمان والمكان ، فإنَّ  – ٢

 Βt$ 2Ÿ%βt {Lδ÷≅È #$9øϑy‰ÏƒΖuπÏ ρuΒtô myθö;mλçΟ ΒiÏz #${Fãô�{#>É &rβ ƒtGt‚y=ÿ̄àθ#( ãt (رآنية العبارة الق
‘§™ßθΑÉ #$!« ρuωŸ ƒt�öîx7çθ#( /Î'rΡÿà¦ÅκÍΝö ãt Ρ¯ÿø¡ÅµÏ 4 (  ه لايجوز لمن يملكون الأدوات تعني أن

ومن حولهم من الذين يزعمون ة والحضارية والتي تمكّنهم من نصرة المنهج واتباعه ، المادي
، ولا يجوز ونصرته فوا عن منهج االله تعالى الإيمان والكمال والتمام ، لا يجوز لهم أن يتخلَّ

  ..لدنيوية فوق منهج االله تعالى لهم أن يضعوا مصالحهم ا
ر ، س ، ل ( بصيغة الرسالة من الجذر  ) »!$# ßθΑÉ™§‘ (ولذلك ترد العبارة القرآنية .. 

  ..تتعلّق بمنهج االله تعالى  –كما نعلم  –فهذه الصيغة .. ون أي صياغة أُخرى ، د) 
 s‰ ?$̈Uš #$!ª ãt?n’ #$9Ζ<̈ÉcÄ ρu#$9øϑßγy≈fÉ�Ìš ρu#${FΡÁ|$‘Í(©9 (فاتباع االله تعالى في العبارة 

#$!©%Ïš #$?7̈tèãθνç ûÎ’ ™y$ãtπÏ #$9øèã¡ó�tοÍ ( عبارة ، تنوب عنه في هذه الآية الكريمة ال) ‘§™ßθΑÉ 
بدلالاا اردة عن التاريخ ، تعني منهج االله تعالى  ) »!$# ßθΑÉ™§‘ (فهذه الصيغة ..  ) »!$#

كان حاملاً ومبلِّغاً لمنهج االله  r، كونه  rصحيح أنها تعني في الجيل الأول محمداً .. 
والآية .. تعني منهج االله تعالى  تعالى في الجيل الأول ، ولكنها كدلالة مجردة عن التاريخ

الكريمة التالية بدلالاا اردة عن التاريخ والتي تخاطب السامع في كلِّ زمان ومكان 
  ..تؤكِّد ذلك 
) ρu.x‹ø#y ?s3õÿà�ãρβt ρu&rΡFçΝö ?èF÷=n‘4 æt=n‹ø3äΝö u#ƒt≈Mà #$!« ρuùÏŠ6àΝö ‘u™ßθ!è&ã… 3 ρuΒt ƒtè÷FtÁÅΝ 

/Î$$!« ùs)s‰ô δè‰Ï“y )Î<n’4 ÀÅ�u≡Þ: Β•¡óFt)ÉΛ8 (   ] ١٠١: آل عمران  [  

  ..والآية الكريمة التالية بدلالاا اردة عن التاريخ تؤكِّد ذلك .. 
 ) ρu™ó↔t≅ö Βtô &r‘ö™y=ùΨo$ ΒÏ %s6ö=Î7y ΒÏ ‘•™ß=ÎΖu$! &r_yèy=ùΖu$ ΒÏ ŠßρβÈ #$9�§q÷Ηu≈Ç u#9ÏγyπZ ƒãè÷7t‰ßρβt 
  ] ٤٥: الزخرف [   )
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 Œs≡9Ï�š /Î'rΡ¯γßΟó ωŸ ƒãÁÅ�6çγßΟó ßsϑy'Ø ρuωŸ ΡtÁ|=Ò ρuωŸ (بقية العبارات القرآنية  – ٣

ΧxƒøϑyÁ|π× ûÎ’ ™y6Î‹≅È #$!« ρuωŸ ƒtÜs↔äθχš ΒtθöÛÏ∞Y$ ƒtóÉ‹áà #$9ø6àÿ¤$‘u ρuωŸ ƒtΖu$9äθχš ΒÏô ãt‰ßρi5 
Ρ¯‹øξ¸ )Îω� .äGÏ=| 9sγßΟ /ÎµÏ ãtϑy≅× ¹|≈=Îxì 4 )Îχ� #$!© ωŸ ƒãÒÅ‹ìß &r_ô�t #$9øϑßsó¡ÅΖÏt ∪⊃⊄⊇∩ ρuωŸ 
ƒãΨÿÏ)àθχš Ρtÿx)sπZ ¹|óÉ��uοZ ρuωŸ 2Ÿ7Î��uοZ ρuωŸ ƒt)øÜsèãθχš ρu#ŠÏƒº$ )Îω� 2àGÏ=| ;mλçΝö 9Ï‹ufô“ÌƒtγßΟÞ 
#$!ª &rmô¡|z Βt$ 2Ÿ$Ρçθ#( ƒtè÷ϑy=èθβt ( بعوا منهجهن عطاء االله تعالى لهم في حال اتتبي : ) 

‘§™ßθΑÉ #$!« ( نة  ،فوا عنه يتخلَّ ولما واضحة وبيلقي . ....ودلالاونحن في هذا السياق ن
  ..الضوء على الدلالات المطلقة لهذا النص الكريم فوق التاريخ والزمان والمكان 

المشكلة في الموروث التفسيري ، وحتى في الفكر المحسوب على الإسلام ، أنه لا .. 
عت على ضفُصلت وواالله تعالى إلاَّ من منظار روايات  ينظر ولا يستطيع النظر إلى كتاب

قدر ثقافة بعض السابقين وفكرهم ، وكأنَّ كتاب االله تعالى لا يحمل من الدلالات إلاَّ 
إلاَّ إسقاط الدلالات الخاصة بالجيل الأول  –كأجيال لاحقة  –للجيل الأول ، وما علينا 

كما  –نَّ منهج االله تعالى الذي يريده لعباده على حياتنا ، بمعنى أ –حسب زعمهم  –
  ..لا يتجاوز جزئيات الأحداث التاريخية للجيل الأول  –يتخيلون 

هذه الثقافة التي تعتبر دلالات كتاب االله تعالى تحت عباءات بعض السابقين ، والتي .. 
تتناقض مع الكثير ، ) في الجانبين السني والشيعي على حد سواء ( تتاجر بمفهوم السلف 

من آيات كتاب االله تعالى التي تدعو لتدبر آياته الكريمة ولتعقّلها ، وبالتالي فهذه الثقافة 
لكتاب االله تعالى ، وهي  هي سبب ابتعاد الأجيال المتلاحقة عن إدراك الدلالات الحق

نزل االله سبب تخلّف الأمة ، وهي سبب بقائها غارقة في مستنقعات العصبيات التي ما أ
  ..تعالى ا من سلطان 

 
 


